
كيـــف يـــرى الإسرائيليـــون اليهـــودي بـــيرني
ساندرز في منصب الرئيس الأميركي؟

, مارس  | كتبه جيمس راينل

ترجمة وتحرير نون بوست

حقق بيرني ساندرز، الذي يدعو نفسه بالاشتراكي، ويسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة
الأمريكيــة، نجاحًــا هــائلاً وســط طلاب الجامعــات الأمريكيــة، ولكنــه في الــوقت عينــه، يتلقــى الهتــاف

والتشجيع في إحدى الزاويا النائية من إسرائيل.

ير بــأن سانــدرز قــد تطــوّع ســكان كيبــوتس شــار هــامكيم، وهــو إحــدى الكيبوتســات الــتي تفيــد التقــار
ــة فيرمــونت، حيــث ضمنهــا في ســتينيات القــرن المــاضي، يتحــدثون بحمــاس غــامر عــن ســيناتور ولاي
يشيرون بأن القيم الاشتراكية التي ينادي بها تعكس مبادئ الماركسية التي أسُس وفقها الكيبوتس

الواقع بالقرب من حيفا.

يتذكر ألبرت إيلي،  عامًا، وجود شخص اسمه برنارد تطوع في الكيبوتس في عام ، حيث كان
معروفًــا بأنــه أحــد السياســيين المولــودين في بروكلين/أميركــا، وبالنســبة لإيلــي، برامــج سانــدرز الساعيــة
لتحقيـق الرعايـة الصـحية الشاملـة وقصـم ظهـر كبـار أغنيـاء وول ستريـت، تنحـدر مبـاشرة مـن مبـادئ
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الكيبوتس.

“نحــن نعتــني بالضعفــاء، فجــوهر الكيبــوتس يقــوم علــى مبــدأ مســؤوليتك عــن زملائــك الأعضــاء في
الكيبـوتس، في السراء والـضراء”، قـال إيلـي لصـحيفة الميـدل إيسـت آي خلال مقابلـة أجُريـت في قاعـة
الطعام الجماعية في الكيبوتس، وأضاف: “إذا استطاع ساندرز أن يفعل شيئًا، فسيحدث تغيير كبير

في الولايات المتحدة”.

ألبرت إيلي،  عامًا

لم يجب فريق حملة ساندرز على رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها موقع الميدل إيست آي حول
ــارته للكيبــوتس، ولكــن في عــام ، صرحّ سانــدرز لصــحيفة هآرتــس الإسرائيليــة، خلال ي صــحة ز
حملـة ترشيحـه للكـونجرس، بأنـه تطـوع لعـدة أشهـر عنـدما كـان شابًـا في حملات المجتمـع الاشـتراكي في

شار هامكيم.

ــدة  ساعــات في ــون لم ــدرز، يعمل ــان المتطوعــون في الكيبوتســات، كسان في ســتينيات القــرن المنصرم، ك
اليوم، غالبًا في مهمة قطف التفاح، ينامون في حجرات جماعية، ويحضرون محاضرات عن السياسة،

الشيوعية، وإنشاء الدولة اليهودية، التي كانت لا تزال في مهدها.

يقول جاك بورتر، وهو باحث في جامعة هارفارد ممن تطوعوا في كيبوتس اشتراكي آخر في إسرائيل في
ستينيات القرن الماضي، بأن علاقات هذه الكيبوتسات مع الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين أعطت

منتقدي ساندرز فرصة أخرى لنسف تعهدات حملته اليسارية.

كيـد مبـادئه الاشتراكيـة الديمقراطيـة مـن الكيبـوتس، فبرنـامجه برمتـه قـائم علـى “اسـتنبط بـيرني بالتأ
قيم الكيبوتس، وفي جوهر الأمر، يسعى ساندرز لتطبيق مبدأ الأخذ من كل شخص حسب قدرته
وإعطاء كل شخص حسب احتياجاته في أميركا”، قال بورتر لصحيفة الميدل إيست آي، وتابع: “ولكنه
ــرون شــار هــامكيم علــى أنهــا مؤســسة ســتالينية أو ماركســية ــن ي ــار غضــب النقــاد اليمينيين الذي أث
متطرفة، على الرغم من أعضائها تنكروا لستالين، ولفاشيته، وللماركسية المتطرفة منذ فترة طويلة”.

بانتظار انتهاء ولاية أوباما

يلبر، وهو محلل في تل أبيب يعمل لصالح معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تُظهر وفقًا لنيري ز
عناوين السياسة الأمريكية في الصحف اليومية حول الداخل الإسرائيلي “تهلف الإسرائيليين لانتهاء
فـترة ولايـة إدارة الرئيـس الأمـيركي بـاراك أوبامـا”؛ فـالشعب داخـل الكيـان الصـهيوني يراقـب عـن كثـب
فيما إذا كان أوباما سيوافق على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ما بعد ، أو سيوافق
على الخطط الفرنسية الساعية لدعم حل التوترات بين إسرائيل وفلسطين من خلال الاجتماعات
الدوليــة، ولكــن علــى رأس هــذه القائمــة، يترقــب شعــب كيــان الاحتلال نتيجــة المعركــة المســتعرة حــول

خليفة أوباما.



ترقــب العديــد مــن الإسرائيليين بقلــق التــدهور التــدريجي للعلاقــات مــا بين أوبامــا ورئيــس الــوزراء
الإسرائيلــي، بنيــامين نتنيــاهو، جــراّء الخلافــات الناجمــة عــن الاتفــاق النــووي الإيــراني والاســتمرار ببنــاء
المســـتوطنات الإسرائيليـــة علـــى الأراضي الفلســـطينية، حيـــث عمـــد نتنيـــاهو في مـــارس ، إلى
الســـخرية مـــن الاتفاقيـــة الدبلوماســـية وانتقـــد صـــفقة أوبامـــا مـــع في خطـــاب علـــني للغايـــة ضمـــن

الكونجرس.

إيلـي، كـالكثير مـن الإسرائيليين، يعتـبر بـأن الـدعم الـدبلوماسي والعسـكري الأمـيركي مهـم للغايـة لبقـاء
كيان الاحتلال ضمن منطقة معادية للغاية لإسرائيل، حيث يقول: “نحن بلد صغير، فإذا حدث خلل

ما، يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة”.

ساندرز ونتنياهو لا يتماشيان

بالنســـبة للإسرائيليين، لا يشكـــل سانـــدرز، وهـــو أول يهـــودي يظفـــر في الانتخابـــات الأوليـــة للولايـــات
المتحــدة، القائــد المثــالي للقــوات المســلحة الأمريكيــة، حيــث يشــير إيلــي، بــأن سانــدرز يعمــل وفــق عقليــة
يـن، كالمرشحـة مختلفـة تمامًـا عـن عقليـة نتنيـاهو الرأسـمالية المتشـددة، أمـا بالنسـبة للمـرشحين الآخر
الديمقراطيــة هيلاري كلينتــون والجمهــوري دونالــد ترامــب، فإنهــم يتمــاشون علــى نحــو أفضــل مــع

نتنياهو.

وفي ذات السياق، وعلى الرغم من فوز ساندرز سابقًا نيو هامبشاير، إلا أونه من المتوقع ألا يستطيع
المرشح الاشتراكي أن يتغلب على كلينتون في يوم الثلاثاء الكبير (Super Tuesday)، وهو اليوم الذي
ينة من الولايات الأمريكية وأحد الأقاليم، كما أن النتائج تشير إلى أن ترامب ما زال يشهد تصويت دز

متقدمًا على تيد كروز، ماركو روبيو، وغيرهما من المنافسين الجمهوريين.

طــوال مسيرتهــا السياســية الطويلــة، أوضحــت كلينتــون بأنــه يمكــن اعتبارهــا داعمــة لكلا المنظــورين،
الفلسطيني واليهودي الإسرائيلي، حيث نددت بإقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما

شجبت مضامين الكتب المدرسية التي تُدرسّ للأطفال الفلسطينيين.

يلبر يقول بأن النظرة العامة لكلينتون توضح بأنها “صديقة قوية لإسرائيل” ورئيس وزرائها؛ ولكن ز
يلـــبر، معروفـــة بحماســـتها لتـــوفير الاســـتقرار للإسرائيليين، واســـتعدادها الكـــبير فهـــي، كمـــا يـــشرح ز

لاستخدام القوة العسكرية الأمريكية، على عكس أوباما أو ساندرز.

مـن جهـة أخـرى، يُعتـبر كـروز وروبيـو علـى حـد سـواء مؤيـدان قويـان لكيـان الاحتلال الإسرائيلـي، حيـث
شجبا الصفقة الإيرانية التي يمقتها نتنياهو، وجدير بالذكر أن الملياردير اليهودي نورمان برمن، وهو

الرئيس السابق للاتحاد اليهودي الكبير في ميامي، يدعم روبيو في حملته الرئاسية.

يلبر. “بالنسبة لنتنياهو، أي من هؤلاء الرجال سيكون ملائمًا لمنصب الرئاسة الأمريكية”، يقول ز

يــة، وفي ســياق متصــل، يشــير ترامــب بــأن خبرتــه الــتي اكتســبها في مجــال التفــاوض بالصــفقات العقار
تجعله مرشحًا ملائمًا ليكون رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعهد بتجديد عملية السلام بين



الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي العملية التي يعترف بأنها “صعبة للغاية”.

يشــير ترامــب بــأن كلاً مــن الإسرائيليين والفلســطينيين يفتقــرون للإرادة للتوصــل إلى اتفــاق، ممــا قــد
يلبر بأن “السياسة الخارجية ثنائية ينجم عنه صعوبات متزايدة في الوصول إلى نهاية اتفاقية، ويشير ز
القطب” التي ينتهجها ترامب، والتي تتمثل بسياسة استعراض العضلات المتلازمة مع نهج الانعزال
عن شؤون العالم، تعد مثيرة للقلق بالنسبة للإسرائيليين، الذين يترقبون صعود نجم ترامب السياسي

“بعين الترفيه والرعب المدقع، على قدم المساواة”.

“لا أحد يعرف ما الذي يمكن أن يقوم به ترامب، فالقلق لا يتمحور من قيامه، من موقعه كرئيس
لأميركا، بالانقلاب على إسرائيل، ولكن الخوف الأكبر يتبدى حول ما سيحدث لأمريكا، وفيما إذا كانت

يلبر. ستبقى القوة العالمية الرائدة والمهيمنة والشريك الذي يُعتمد عليه”، قال ز

من جهة أخرى، يشير مالكولم هوينلين، نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية
الأمريكيــة، بــأن “الخلافــات” بين أوبامــا ونتنيــاهو مُغــالى بتضخيمهــا للغايــة؛ فالعلاقــات بين الولايــات

المتحدة وإسرائيل تتجاوز المكتب البيضاوي.

“حصلت عدة توترات بين الرؤساء الأمريكيين ورؤساء الوزراء الإسرائيليين على مر السنين، إنه ليس
بـأمر غـير اعتيـادي”، قـال هـوينلين لصـحيفة الميـدل إيسـت آي، وأضـاف: “أساسـيات العلاقـة مـا بين
أمريكــا وإسرائيــل متينــة مــن حيــث التعــاون، القيــم المشتركــة، المصالــح، والــدعم المقــدم لإسرائيــل في
الكونجرس ومن قِبل الرأي العام الأمريكي، فهذه العلاقة تتجذر بأصولها عميقًا بشكل يتجاوز أي

إدارة أو فرد”.

المصدر:ميدل إيست آي
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